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ون االقتصادي بالدرجة األوىل واملستهلك بالدرجة املنافية للقانون واليت متس العمن أهم هذه املمارسات 
والذي يعد ممارسة يقوم هبا شخص منافس من خالل االستفادة من مبادرات وجهود  التجاري،الثانية التطفل 
وخربة آخرين هلم عالمة مميزة أو عالمة جتارية مسجلة من أجل جلب الزبائن إىل مشروعه، بدون بذل أي 
الفة لعأعرا  التجارية ومباد  االستقامة  ي العمل التجاري وه  تختل  عن التقليد جمهود من قبله وبصورة خم
 .على أساس إن املنتوج املتطفل عليه ليس مماثل
هذا النوع من املمارسات فلت من النصوص الصرحية، وقد تنبه له القضاء الفرنس  وحكم بعدم  
ذلك فهل ميكن انساب هذه املمارسة إىل ما امساه املشرع وبقى على املشرع اجلزائري توضيح موقفه  ي  ،مشروعيته
أم  الوطين باستغالل مهارة تقنية او جتارية مميزة دون ترخيص من صاحبها ويسقط بذلك شرط املنتوج املماثل،
؟-ان التطفل التجاري ممارسة ال تندرج ضمن املمارسات التجارية وفقا لقانون 
Résumé:  
Parmi les pratiques déloyales qui touchent l’opérateur économique en premier degré et le 
consommateur en second degré ont trouvé le parasitisme commercial ; cette dernière consiste en 
l’opportunisme d’un concurrent qui profite des initiative ;des efforts et de l’expérience d’autres 
opérateurs qui possèdent des marques commerciales exceptionnelles enregistrées ; et ce pour attirer 
une clientèle pour son projet ; sans aucun effort personnel et d’une manière contraire aux coutume 
commercial et aux règles de l’intégrité ; cette pratique est différente de la contrefaçons car le 
produit sujet de parasitisme n’a pas un produit similaire sur le marché. 
Ce genre de pratiques n’a pas été directement traité par les lois ; toute fois le pouvoir 
judiciaire à attirer l’attention sur cette dernière et la considère déloyales ;dans ce cadre le législateur 
algérien devra éclaircir sa position en vers cette pratique ; peut-on attaché et lié cette pratique a ce 
qui est considéré comme exploitation de savoir technique ou commerciale exceptionnelle sans 
autorisation exprès ou aux certain cette pratique n’est pas considéré comme pratique commercial tel 
que défini par la loi 04.02 
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 : دمةمق
احلركية االقتصادية مل تعط حتفيزات للمستثمرين من دون ضمان حيث جندها قد ان 
ة ضوابط قانونية عن طريق إرساء منظومة لكل األطرا  املتدخلو وضعت هلم وللمتعاملني
أن الدول  رغم. قانونية تلزم هؤالء على القيام بواجباهتم واحلفاظ على حقوق كل طر 
 إالالصناعية قطعت أشواطا من التقدم جعلتها تتميز عن بقية الدول السائرة  ي طريق النمو، 
نافسات املنافية للقانون تزامن نتيجة امل تذلك مل مينع من تسجيل انتهاكات واعتداءات جاء أن
ما وذلك  ي إطار غريت من مشروعية املنافسة  تهذه السلوكياانتشارها مع عوملة االقتصاد، 
يسمى باالقتصاديات املزدوجة
 .األعوان االقتصاديني من جهة واملستهلكني من جهة أخرى أدى هذا إىل املساس بسالمة 
وقد تضر هذه املنافسة بأحد هؤالء  على حتقيق الربح فاملنافسني  ي عامل التجارة يتضاربون
 بل أن ،الذي يعد الطر  الضعي   ي كل األحوال كما قد تضر باملستهلك ،املنافسني ذاهتم
الزر الذي يضغط عليه  ي كل جولة من املنافسة، وهلذا البد من محايته من كل  يعداملستهلك 
 .أشكال املمارسات التجارية غري الزنيهة
املنافية للقانون واليت متس العون االقتصادي بالدرجة األوىل أهم هذه املمارسات من  
والذي يعد ممارسة  le parasitisme commercialواملستهلك بالدرجة الثانية التطفل التجاري 
يقوم هبا شخص منافس من خالل االستفادة من مبادرات وجهود وخربة آخرين هلم عالمة 
ة مسجلة من أجل جلب الزبائن إىل مشروعه، بدون بذل أي جمهود من مميزة أو عالمة جتاري
قبله وبصورة خمالفة لعأعرا  التجارية ومباد  االستقامة  ي العمل التجاري وه  تختل  عن 
 .التقليد على أساس إن املنتوج املتطفل عليه ليس مماثل
ن صور املنافسة مل يكن مصطلح املنافسة الطفيلية  ي بداية األمر يستخدم كصورة م 
وبل ومل  ي هذا الوقت التطفل  ،مل يكن يعترب انتهاك ملصلحة املستهلك وال املنتجو غري املشروعة،
التجاري على املشروعات املنافسة ضمن األعمال اليت تدخل  ي نطاق دعوى املنافسة غري 
التقليدي رغم املشروعة على أساس انه يفتقد لشروط توافر قيام الدعوى وهذا طبقا ملفهومها 
أن كل منهما يركز على األعمال اليت من شأهنا حتويل العمالء عن املشروع املنافس أو األعمال 
القضاء و إال انه وبفضل الفقه. اللبس لدى اجلمهورو اليت يكون من شأهنا إثارة اخللط
 . الفرنسيني أصبح من املمكن إدراجها ضمن الصور احلديثة للمنافسة غري املشروعة
كن وبالنظر للتشريع الوطين ال تعر  النصوص اجلزائرية التطفل التجاري هبذه ل 
 التسمية، وإمنا جند تطبيقاته من خالل ما مت النص عليه  ي إطار املقطع الثالث من املادة 
استغالل مهارة تقنية او "  :املتضمن املمارسات التجارية واليت تنص على انه -من قانون 
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وان كانت هذه املمارسة تشبه كثريا التقليد املنصوص  ،"دون ترخيص من صاحبها جتارية مميزة
نفسها، إال انه خيتل  عنه، فهو يعد صورة حديثة للممارسات  الثاين من املادة عليه  ي املقطع
 .ويسمى أيضا املنافسة الطفيلية ،التجارية غري الزنيهة
رغم انه يعد انتهاك للعالمة املميزة  هذا النوع من املمارسات فلت من النصوص الصرحية 
وبالتايل انتهاك ملصلحة املستهلك واملنتج على حد سواء، وقد تنبه له الفقه والقضاء الفرنسيني 
فهل ميكن انساب وبقى على املشرع اجلزائري توضيح موقفه  ي ذلك  ،وحكم بعدم مشروعيته
رة تقنية او جتارية مميزة دون ترخيص هذه املمارسة إىل ما امساه املشرع الوطين باستغالل مها
أم أن التطفل التجاري ممارسة ال تندرج ضمن  من صاحبها ويسقط بذلك شرط املنتوج املماثل،
 ؟ -املمارسات التجارية وفقا لقانون 
متطرقني إىل نشوء أو ظهور  مفهوم التطفل؛ ضمن نقطتني  لإلجابة على ذلك نتطرق 
مث ( املبحث األول ) التعاري  اليت تطرق إليها الفقه والقانون وأهم  التطفل التجاريفكرة 
 .(املبحث الثاين) الصور اخلاصة هبذا النوع من االنتهاك أي بالتطفل إىلنتطرق 
 .للطفيلة التجارية اإلطار املفاهيم : املبحث األول
 أووه  تعين بالفرنسية تطفل  Parasitismeالفرنس   إن الطفيلية هو تعريب للفظ 
 من يعيش عالة على غريه أي Parasitaireمتطفل  أومن يقوم هبا يطلق عليه طفيل  و ،طفيلية
 هذا الفعل أيضا على و يطلق..عاش عالة على أو. .تطفل على أي Parasiterوه  مشتقة من فعل 
  .1اإلذاع  أو عرب األثري كل تشويش حيدث عادة  ي االستماع 
بالتطفل التجاري ويطلق عليه أيضا بالطفيلية يطلق على هذا النوع من االنتهاك 
التجارية، وقد اختل  الفقه  ي إعطاء تعريفا جامعا مانعا له ملا يتسم به هذا التصر  من 
خصوصيات وهو ما سنكتشفه من خالل التطرق إىل تاريخ نشأة فكرة التطفل عرب الفقه 
حددها الفقهاء من جهتهم  مث نتطرق إىل خمتل  التعاري  اليت ،(املطلب األول)والقضاء 
 (.املطلب الثاين)والقضاء من جهتهم 
 
                                           
وتنسب كلمة طفيلية  ي . 9111املنهل، قاموس فرنس  عريب، طبعة جديدة ومنقحة، بريوت، : ـ سهيل إدريس 1
اللغة العربية إىل شخص كان يعر  بطفيل األعراس وطفيل العرائس، وهو من أهل الكوفة من بين عبد اهلل بن 
الكوفة كلها بركة مصهرجة فال خيفى عل   وددت أن: " غطفان كان يأيت الوالئم دون أن يدعى إليها وكان يقول
طّفل ورجل طفليل هو رجل يدخل مع : مث مس  كل راشن طفيليا بل وصرفت العرب منه فعال فقالت" منها ش ء 
حلم  حممد احلجار، . القوم فيأكل مع القوم طعامهم من غري أن يدعى، والعرب تسم  الطفيل  بالراشن، والورٍش
تستعمل هذه اللفظة  ي علم األحياء حيث تعترب وسيلة لتغذية " كما . 62ص  سابق،مرجع هالة حلم  احلجار، 
 .الكائنات احلية احليوانية والنباتية
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 .التجاري كصورة النتهاك محاية املستهلك نشأة التطفل :املطلب األول
نشـأة  يرجع الفقه تاريخ، و9191إن أول دولة عرفت التطفل التجاري هو أمريكا  ي  
 ي وذلك  دام هذا املصــــطلحالقضاء األمريك  حيث كان األول  ي استخ التطـفل التجاري إىل
تضمن تنفيذ نظرية اغتصاب  إذ من خالهلا ،News Service Associated Pressالقضية العاملية 
 la théorie de l'usurpation des créations ayant une valeur اليت هلا قيمة سوقية 1اإلبداعات
marchande 2.  
مارسة بصورة واضحة، حيث اعترب كل  ي العشرينات كّي  القضاء األملاين هذه امل 
تصرفات غري  وبأهنا استغالل من قبل شخص لثمار تكون ناجتة عن جهد شخص آخر بالتطفل
" قضية  و ي الثالثينات سارت بلجيكا  ي نفس املسار من خالل ما صدر  ي شأن. 3املشروعة 
جات وصاحبها من وكان حكم حمكمة بروكسل ستصمن ضرورة محاية املنت ،"نسخة آلة املوزع 
 .4كل أشكال التصرفات حىت وان كانت بطريقة االستغالل غري املباشر
إن كل هذه املراحل اليت مّر هبا تطور نشوء التطفل التجاري جعل البعض يعتر   
 .5باسبقية الفضل للمحاكم البلجيكية والقضاء عن النظراء الفرنسيني  ي نشوء هذا املصطلح
اجتهادات  الفكرة عند هذا احلد انسبت املرجعية للفكرة إىل رغم ذلك مل تتوق  مرجعية
شخص يستعمل أساليب ملتوية لتحويل الزبائن من  ما ينم على حتميل املسؤولية لكل فرنسية
                                           
 .الصادر عن احملكمة العليا للواليات املتحدة األمريكية 9191املؤرخ  ي وذلك مبوجب القرار  - 1
ـ 2
 Dominique Perdreaum ;" Parasitisme économique et propriété intellectuelle " Stratégie–
Éthique , Juridique28 septembre 2008 IV-10-64 ,Parasitisme économique et propriété intellectuelle 
www.bivi.maitrise-risques.afnor.org/layout/set/print/.../iv-10-64 
3
 - c'est la jurisprudence allemande qui, la première, dans les années 1920, a qualifié aussi 
nettement en termes de faute « le fait de s'approprier dans la concurrence [...] le résultat du travail 
qu'autrui a obtenu moyennant des coûts et des efforts particuliers et dont il devrait recueillir les 
fruits » Voir: Dominique Perdreaum ;" Parasitisme économique et propriété intellectuelle " 




 - le président du tribunal de commerce de Bruxelles décida, à propos de la copie d'un appareil 
distributeur, que « par cela qu'il calque la fabrication du demandeur, le défendeur économise les 
frais d'études préparatoires (plans, maquettes, etc.) et de mise au point ; [...] par la servilité même de 
sa reproduction, il s'assure ainsi sur le marché une position privilégiée, étant en mesure d'offrir ses 
appareils à des conditions plus favorables pour la clientèle et plus rémunératrices pour lui que celles 
que le demandeur peut lui-même pratiquer » Voir: Dominique Perdreaum Op.cit,  
حول تصنيع قطعة من األواين أدرجت فيه القضية  ي إطار التصرفات  9191وقد صدر قرار قضائ  آخر  ي سنة 
 .الطفيلية
5
 - " On mesure donc combien les tribunaux belges étaient en avance sur leurs homologues français 
". Voir: Dominique Perdreaum Op.cit 
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 مشروع آلخر خمالفا قواعد شر  املهنة، ما يدعو إىل اعتبار التطفل ممارسة غري مشروعة،
 .ومل تتمموه بالصيغة التنفيذية، جتهاد القضائ ولكنها اجتهادات بقيت موقوفة وحبيسة اال
وامنا وجوده  إىل غاية هذه اخلطوة مل يكن للتطفل وجود  ي النصوص القانونية 
اعتبار  واليت تختل  شروط توافرها عن شروط 1كمفهوم يندرج ضمن املنافسة غري املشروعة 
املمارسات غري الزنيهة يتوجب ويرتكز االختال   ي ان األوىل أي  ،التطفل كممارسة غري نزيهة
 عدم استكمال ان يكون التقليد  ي منتوج واحد فيما يكون التطفل  ي منتوج خمتل ، مبا يفيد
 أوائل اخلمسينات على وهو اطلق الفقه  ياملنافسة غري املشروعة،  أوعناصر املزامحة ل املمارسة
 2" الطفيلية االقتصاديةأيضا بو " commercial Parasitismeهذا السلوك بالطفيلية التجارية
Parasitisme économique التطفل التجاري  أوParasitisme commercial  أو التصرفات الطفيلية
Agissement parasitaire، 
 ( Y. SAINT GAL)  سان جال إىل الفقيه 9192 ي  نسب أول تعري  هلذه املمارسة 
   باملنافسة الطفيلية والتطفل التجاريوالذي اقترح  ي رسالة كتوراه له بضرورة االعترا
خر لالستفادة من اجلهود اليت بذهلا والشهرة اليت اآلسع  الغري للعيش  ي كن  " واعتربه بأنه 
وقد صقل املفهوم التقليدي حلماية للملكية الصناعية والتجارية  .3" حققها امسه ومنتجاته
يثة وكانت الطفيلية التجارية الفكرة عرب هذه الصورة احلد والفكرية  ي إطار نظرية جديدة
 . اليت تعزز محاية كل أنواع امللكية السالفة الذكر وحتم  بذلك كل نشاط منتج
على  واالنفتاح يتجسد خطر االلتباس  ي املمارسة، من خالل التطور التكنولوج  
ريق األسواق العاملية اليت جتعل من عاملك قرية صغرية إن مل نقل بيت واحد يصعب التف
 بني املنتجات وبني مصدرها، ذلك انه ميكن أن تكون عملية وطريقة وفكرة صنع والتمييز فيه
إشهار متيز به منتوج معني ما، جيعل منها لصيقة باملنتوج، كما أن أي نغم موسيقى انتح مع 
اإلشهار السابق يعترب تطفل على الغري حىت وان كانت العالمة خمتلفة واملنتوج خمتل ، ذلك 
كانت سبيال لالستفادة من جهد الغري وجعلت من ( الطريقة واملوسيقى)ن مميزات ذلك اإلشهار أل
من شهرة ومسعة غريه من دون أن ينافسه  ي ( املنافس)املمكن جدا أن يستفيد اإلشهار الثاين 
 . زبائنه أو أن يستقطبهم بصورة مباشرة
                                           
 .19ـ حلم  حممد احلجار، هالة حلم  احلجار، مرجع سابق، ص  1
 . 61مرجع سابق، ص  ـ 2
3 - SAINT- GALL(Yves),Concurrence déloyale et concurrence parasitaire ( ou agissement 
parasitaire ;R.I.P.I.A. P. 19  
 ي (  Usurpation)يلية كان  ي جمال العالمة التجارية  ي معرض السطو وأول موضوع انصبت عليه فكرة الطف
 .فرنسا
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اليت متس مبباد  الزناهة ترم  هذه النظرية إىل ضبط بعض املمارسات التجارية  
واالستقامة والشر  الواجب مراعاهتا  ي العالقات التجارية واليت ميكن مالحقتها بفعالية عن 
 .طريق دعوى املنافسة غري املشروعة مبفهومها التقليدي
إن متطلبات احلياة التجارية وحىت تأثري العوملة عليها جعل من االسم التجاري يشكل  
تصادية بصر  النظر عن نوع السلعة، فلو ُوِضع ذات االسم أو الشهرة أو حبد ذاته قيمة اق
و  ي هذه الوضعية من .العالمة على سلعة من نوع آخر لكان كافيًا جلذب الكثري من الزبائن
الصعب القول بوجود منافسة غري مشروعة مبفهومها التقليدي الختال  نوع السلعة واختال  
املنافسة هبذا املفهوم تتطلب وقوع التنافس على السلعة نفسها  زبائن كل من السلعتني إذ أن
 .بقصد حتويل زبائن الغري بأسلوب غري مشروع
لكن املسألة املطروحة أن صاحب املشروع الثاين قد استفاد ال حمالة من اسم وشهرة  
وا قد ضحوا وثابر ااملشروع األول وانه حقق كسبا معتربا على حساب جهد ونشاط آخرين كانو
و ي املقابل فان استعمال وحتويل اسم وشهرة لقيمة معروفة عامليا إىل شعار  .لكسب ثقة الزبون
 . قد يكون مبتذال فيه إضرار كبري بذلك االسم وتلك العالمة
التجارية، حيث اندرجت هذه املمارسة  ي  وسع القضاء الفرنس  من مفهوم الطفيلية 
ملشروعة، واعتربها غري مشروعة تستحق التعويض وفقا املفهوم الواسع لدعوى املنافسة غري ا
وهذا إذا كانت  ي احدى احلالتني؛ إذا استغل الغري بدون وجه حق  ،1ملباد  املسؤولية املدنية
الرموز واإلشارات املميزة خارج إطار الغرض الذي خصصها صاحبها لالستخدام فيه أي خارج 
أو إذا . خارج جمال السيارات Peugeot" بيجو" إطار مبدأ التخصص كأن تستعمل رمز األسد لـ
كأن  قام الغري بإعادة طبع التسجيالت الصوتية اليت ال يتمتع املنتجون بأي حق استئثاري عليها
يعيد مغين تركيب أغنية أو حلن سابق مل يكن صاحبه قد قيده بامسه أي ال ميلك عليه أي حق 
  .استئثاري عليه
الفرنسية  ي عدة قرارات قضائية أدانت من خالهلا كل  جتسدت هذه النظرية الفقهية 
للغري فيه غصب للعمالء أين حيق املدع  رفع الدعوى بإحدى صور املنافسة  سلوك يسبب ضررا
 9191فيفري  91كان أول حكم حملكمة باريس الصادر  ي و إن مل يكن  ي مشروع منافسو حىت
بأنه منافسة غري " ميشالن"قاض  سلوك شركة أين كّي  ال" سيمكا"و" ميشالن"واملتعلق بقضية 
 .2مشروع كل منهما ليس مماثل مشروعة وبأنه تشويه رغم أن
                                           
 . 12، ص 6006املنافسة الطفيلية، دار النهضة العربية، القاهرة، ـ عبد الرمحان السيد قرمان،  1
لقاهرة، حممد األمري يوس  وهبة، صور اخلطأ  ي املنافسة غري املشروعة، رسالة دكتوراه،  ي احلقوق، جامعة ا 2
 . 911و 912، ص 9110مصر، 
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وبني  Michelinالزناع بني شركة إطارات سيارات ميشالن "  ي  ،تدور وقائع هذه القضية 
ميشالن طرازا  وتتعلق القضية بأعمال التشويه حيث أنتجت شركة Simca  شركة سيارات سيمكا
و ي جمال اإلعالن عن هذا النوع اجلديد من  ،ديدا من إطارات السيارات وطرحته للعرضج
اإلطارات أرسلت خطاباهتا وفواتريها للعمالء الذين يستعملون أنواع خمتلفة من أشكال السيارات 
 ،بيجو ،أن الطراز اجلديد لإلطارات يفيد سيارات سيتروان" اخلطابات والفواتري  وجاءت  ي هذه
وهذه  ،ولكن عمالء سيارات سيمكا تسلموا خبال  ذلك نسخة أخرى خاصة" اخل ..،سيمكا ،ورون
النسخة صورة مقلدة  ي طريقة كتاباهتا للخطابات املكتوبة بواسطة مالك سيارات اروند وتعلن 
يصحح من عيوب هذه " ميشالن"فيها أن الطراز اجلديد إلطارات السيارات املصنع بواسطة شركة 
وخاصة النوع اهلش أو الضعي  من السيارات اليت تسري بوسيلة الدوران األمام  للعجل السيارة 
و ي إشاراهتا هذه إىل العيوب ذات االمهية هلذا النوع من السيارات أشارت إىل سيارات سيمكا 
فشركة إطارات ميشالن قد ارتكبت تشويها قابال  ،اليت تسري بواسطة الدوران األمام  للعجل
ميل شركة سيمكا وحيمله على االختيار بني سيارات شركة سيمكا وبني غريها من الن حيث ع
 .السيارات اليت تنتجها املصانع األخرى
ويرى البعض أننا نستطيع  ي هذا اجملال أن نطعن  ي فكرة املنافسة غري املشروعة الن  
استئنا  باريس مل وحمكمة  .املدع  واملدع  عليه منتجات خمتلفة وال ميكن اعتبارهم منافسني
تتردد  ي أن تعلن  ي سبيل تأييد الطعن معتربة أن التشويه ميكن أن يتم حىت ولو مل توجد 
 ".منافسة بني اخلصوم وقبلت دعوى املنافسة غري املشروعة 
إن أكثر األحكام داللة على تكريس املفهوم الواسع لدعوى املنافسة غري املشروعة ما  
والذي هو  R.I.T.Z وذلك  ي قضية 9191نوفمرب  61ريس بتاريخ صدر عن حمكمة استئنا  با
لعأبواب احلديدية واملعادن " اسم جتاري لفندق كبري مبدينة باريس وقد استعمله صاحب مصنع 
أن استعمال هذا االسم يعترب خطأ، حبيث استفاد  باريس ألجل متييز منشآته فحكمت حمكمة" 
 .املكتسبة للغري وهذا يكون فعل منافسة معاقب عليهااملصنع من استعمال األمساء الشرعية 
صراحة بعدما اقتنعت بالنظرية حمكمة استخدمت مصطلح املنافسة الطفيلية ان أول  
 Aix-en-Provenceه  حمكمة استئنا  الفقهية وبعدما اصبح األمر متفاقم  ي فرنسا 
ذلك  ي قضيــة العــالمة و 9129أكتوبر  90 بتاريخدرته ـ ي حكمها الذي أص( الفرنسية ) 
أن ترزي قام بعمل دعاية صاخبة "  ي ،واليت تدور وقائع هذه القضية SPORTEX التجارية
 SPORTEX اعلم من خالهلا زبائنه انه يستطيع صناعة البدل واملنسوجات اليت حتمل عالمة
يورد و ي العمل عندما يكون العميل موجودا وحاضرا فان الترزي يكون مستحيل عليه أن 
رفع دعوى  SPORTEX وبالتايل فان مصنع املنسوجات اليت حتمل عالمة ،منسوجات تلك العالمة
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استبعدت الطعن باستعمال عالمة مقلدة ولكن جذبت  Aix-en-Provenceضد ترزي، وحمكمة 
التحقق من وجود رابطة أو  والسؤال هو انه ال ميكن ،دعوى املنافسة غري املشروعة  ي هذا اجملال
بل ابعد من ذلك فان الدائرة املعروضة  ،SPORTEX فسة بني الترزي وصاحب مصنع مالبسمنا
تصرفات احملليني التجاريني املعنيني  ي تلك القضية أن رابطة   ي احلكم حمكمة بوردو جند أن
املنافسة ضعيفة جدا الن احملليني يباشران عملهم  ي أقاليم خمتلفة ومتباعدة مكانيا احدمها  ي 
يوجه نشاطه إىل زبائن متميزين ومعيننني وال يبدو إمكانية  اوكل منهم ،وذاك  ي باريس وبورد
القول أن التصرفات املعاقب عليها بواسطة هذه األحكام القضائية تدخل ضمن النطاق التقليدي 
  .1 "للمنافسة غري املشروعة
غري  إىل احلكم بالتعويض عن منافسة كما قد تعرضت حمكمة استئنا  باريس 
" وذلك  ي الدعوى اليت أقامتها شركة  9126ديسمرب  1بتاريخ  2مشروعة  ي قضية مشهورة 
األخرية  هذه خمتصة  ي األدوات الكهرومزنلية حيث صنعت ،ضد شركة أخرى" جنريال متورز 
 اليت ه  ذاهتا التسمية التجارية لنوع من السياراتو Pontiac ثالجات أطلقت عليها تسمية
اليت تستعملها و "Pontiac" فطالبت الشركة مبنعها من استعمال عالمة ،نريال موتورزالتابعة جل
ورغم أن الشركة الثانية تستعمل العالمة لتمييز  ، ي متييز سيارات الركوب األمريكية املشهورة
منتج خمتل  هو الثالجات ورغم أن احملكمة مل تعترب استعمال هذه التسمية املشهورة منافسة 
 .من القانون املدين الفرنس  9116روعة إال أهنا اعتربته خطأ مبفهوم املادة غري مش
وأن الشركة  ،أسست احملكمة حكمها على أساس انه عمل خاطئ يتمثل  ي إثارة اخللط 
أمهلت  ي اتخاذ التدابري االحتياطية والضرورية الالزمة ملنع وقوع اجلمهور  ي اللبس حول 
يستوجب التعويض على أساس املسؤولية املدنية ورغم  وهو ما تلفةمصدر املنتجات ولو كانت خم
أن احملكمة مل تذكر صراحة أن هذا السلوك طفيل  إال أن الفقه يرى بأنه تطبيق لفكرة 
 ي تاريخ الحق جاء و .مث توالت استعماالت املصطلح الحقا  ي أحكام أخرى االعمال الطفيلية
وذلك عندما قررت معاقبة من استعمل العالمة  9121ماي  91حكم آخر لذات احملكمة  ي 
ألنه أحلق بصاحب العالمة أضرارا  la marque d'appel اململوكة للغري كعالمة نـداء التجارية
 . مادية ومعنوية نتيجة هذه املنافسة الطفيلية
 و ي نفس الصدد جند أيضا ما صدر عن حكم حمكمة استئنا  بوردو  ي حكمها الصادر 
والذي كان مفاده الترويج والدعاية باسم جتاري أخر يبعث اإلحياء  ي  9121وبر أكت 91 ي 
                                           
 . 911 حممد األمري يوس وهبة، مرجع سابق، ص ـ 1
 .12، ص 9ـ عبد الرمحان السيد قرمان، مرجع سابق، هامش  2
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أذهان الناس إىل أن اإلنتاج املقدم مصدره ذلك االسم التجاري املشهور وبالتايل يعد منافسة غري 
 . 1مشروعة
القضاء الفرنس  يتداول مصطلح  بعد كل هذه احملطات و ي هناية الثمانينيات اصبح
الطفيلية ويعمم استعماالته بعدما كان يدرجه كسلوك من سلوكات ومن امثلة املمارسات املنافسة 
" انقارو" وليس كمنافسة  ي حد ذاهتا واالستعمال برز اطثر من خالل قرار  غري املشروعة
ungaro  وه  قضية ملؤسسة انقارو املنتجة  9111ماي  91الصادر عن حمكمة االستئنا   ي
 pourاليت اهتمت مؤسسة أخرى بغصب أفكارها  ي العطر حتت تسمية أخرى   diva لعطور ديفا 
mon amour  وحكم القاض  بأنه سلوك تطفل  رغم غياب العالقة املباشرة طاملا أن املؤسسة
 .الثانية تنمو على حساب األوىل
  Yvesأن إقدام شركة متخصصة  ي إنتاج العطور الفخمة 9111كما اعترب القضاء سنة  
Laurent Saint  واليت يرمز هلا)Y.S.L( زجاجة عطر أطلقت عليها اسم على إنتاج 
"Champagne" وغلفت الزجاجة بغطاء شبيه بالغطاء املميز لزجاجة مشروب "Champagne" 
مشهورة، يشكل طفيلية اقتصادية، رغم عدم تصور حدوث أي  الذي تنتجه شركة مشروبات
وهلذا حكمت احملكمة بشطب  عن العطر خلط أو التباس، تبعًا الختال  املشروب
 .اليت سجلت لتمييز العطر اجلديد "Champagne"العالمة
شق مفهوم الطفيلية طريقه  ي الفقه ي فضال  ي أن إن لكل هذه األحكام وأخرى 
يزال  ي تطور مستمر، حيث و ي منص  السبعينات اعترب القضاء  واالجتهاد الفرنسيني وهو ال
اليت حققها الغري أيا كانت هذه  األعمالمن عمل املنافس عن طريق نسخ الفرنس  االستفادة 
االستفادة من قبيل املنافسة غري املشروعة وهو ما تكرس العمل به  ي هناية الثمانينات لدى 
احملاكم، حيث قوبلت فكرة التطفل بالتأييد من القضاء الفرنس  مستندين  ي ذلك إىل غالبية 
 هذا السلوك وأخذت هذه الفكرة مأخذا منتظما كسبب إلدانة اخلصم الفقه املنادي إىل جترمي
أصبح التطفل و بارتكاب أعمال غري مشروعة مىت تعلق األمر بإدانة االستغالل بدون إذن،
                                           
أن صاحب مصنع املالبس مقيم ببوردو نظم عرض أزياء للسيدات يعرض فيه املوديالت " ـ ومفاد هذه القضية  1
ة إىل عمالئه ذاكرا فيها أمساء كربى حملالت األزياء الباريسية الكربى بدون أن اليت صممها وأرسل خطابات دعو
إن هذا التصر  من صاحب مصنع املالبس يوح  للعميل أن هذه احملالت الباريسية . يأخذ ترخيص من هذه احملالت
الكل يعر  أن ما من  إن: " الكربى أعطت تصاميم موديالهتا هلذا الصانع للمالبس، وحمكمة بوردو استطردت قائلة
اختالط بني املوديالت املعروضة بواسطة مصنع بوردو واملوديالت الباريسية ميكن أن حيدث، وقدرت أن شركة 
مصانع بوردو استعملت أمساء احملالت الباريسية لغرض جلب العمالء وهو استعماال هتد  من ورائه جذب الزبون 
 . 911 حممد األمري يوس وهبة، مرجع سابق، ص"شروعة وهذا االستعمال ينشأ فعل املنافسة غري امل
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بل أصبح سببا للجزاء  ي ، االقتصادي املعيار املفضل للقضاء  ي إطار العالقات االقتصادية
 . 1القانون املقارن أيضا 
اإلشارة إىل أن القضاء الفرنس  كان متذبذبا  ي تبين مفهوم الطفيلية الواقع جتدر  
فتقدير هذا الشرط وتبين االجتاه  ،على عدم اشتراط املنتوج املماثل وعلى رابطة املنافسة
الواسع ملفهوم املنافسة غري املشروعة مل يكن مطلق بل حمدود، إذ جند تارة يقض  بإدراج بعض 
ومنها الطفيلية طبعا ـ وهو ما سبق ذكره من  فة األعمال غري املشروعةالتصرفات  ي طائ
األحكام ـ وتارة أخرى يقض  بضرورة وجود رابطة املنافسة وه  مسألة كانت متروكة للسلطة 
التقديرية لقضاة املوضوع الذين يستعينوا  ي تعري  املمارسات التجارية باملفهوم الضيق تارة 
  .2أخرىوباملفهوم الواسع تارة 
رغم كل هذه اجلهود الفقهية والقضائية مل يستجب املشرع صراحة إىل جترمي السلوك  
عاقب على بعض قيم املنافسة املشهورة و جرم السلوك  ي قانون املمارسات التجارية رغم انه
اليت يستخدمها املنافس  ي جذب العمالء مثل العالمات املشهورة واسم املنشأ أو املصدر وذلك  ي 
 .91163إطار تقنني امللكية الفكرية الصادر  ي أول جويلية 
بق  حضر التطفل من صالحيات القاض  وحده وسلطته التقديرية وهو ال يستند على  
نص تشريع  خاص وصريح وهو ذات الشأن  ي األساس القانوين له وشروط ولكن هذا مل مينع 
  .فرنسا القضاء الفرنس  للحكم به، ما يدل على قوة القضاء  ي
  . ي تعري التطفل التجاري كممارسة جتارية: املطلب الثاين
التطفل مبعناه اللغوي هو ببساطة أن يعيش الشخص على ب كما سبق وان وضحنا يقصد 
 أوعالة على اآلخرين وتأخذ هذه الفكرة نفس املنحى  ي اجملال االقتصادي و حساب غريه
ة تقرر مشروعية أو عدم مشروعية هذا النمط من التجاري، فه  تعرب عن حمل لقاعدة قانوني
 .اة االقتصاديةوالتصر   ي إطار احليأالسلوك 
سع  الغري للعيش  "الطفيلية بأهنا  ( yves) SAIN- GAL 4 ا  سان جالاألستاذ  عّر  
وهو "  ي كن  آخر لالستفادة من اجلهود اليت بذهلا والشهرة اليت حققها امسه ومنتجاته
واغتصاب  ،نه نظرتني أساسيتني تتمثل  ي اغتصاب عمل اآلخرين من جهةتعري  نشتق م
                                           
 . 11ـ عبد الرمحان السيد قرمان، مرجع سابق، ص  1
 911حممد األمري يوس وهبة، مرجع سابق، صـ  2
 .9، هامش 10عبد الرمحان السيد قرمان، مرجع سابق، ص ـ  3
4- « le fait pour un tiers de vivre en parasite dans le sillage d'un autre en profitant des efforts qu'il a 
réalisés, de la réputation de son nom et de ses produits ».SAIN- GAL(Yves) ,concurrence deloyal et 
concurrence parasitaire ( ou agissement parasitaire ;R.I.P.I.A. P. 19  
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هو ما جعله يؤسس نظريته على أن التطفل قائم على اغتصاب جهد ، ومسعته من جهة أخرى
 .ومسعة اآلخرين
املشروع  انصر  مضمون النظرية إىل أنه إذا أتى شخص وحاول االستفادة من شهرة 
ر اليت سامهت  ي جناحه دون أن يتجه  ي أي حال إىل منافسة األول أو االستفادة من العناص
أي دون أن يقوم بتحويل زبائن املشروع األول حنوه، بل  ،املشروع األول  ي السلع اليت ينتجها
حياول فقط االستفادة من الزبائن عرب سلع أخرى ال ينتجها املشروع األول، فإنه ميكن اعتبار 
 .1نافسة غري املشروعة باملفهوم احلديث فعله هذا من قبيل الطفيلية امل
 من األوائل الذين تعرضوا لفكرةPhilippe Le Tourneau 2 فيليب لو تورنوكما يعترب  
تعرض اىل كل أشكال التطفل  ضروريا  ي هذا اجملال خاصة وانه الطفيلية حيث يعترب مرجعا
ي يعيش على حساب عون آخر كل عون اقتصاد" قد عرفها بأهنا و  ي امليدان الصناع  والفكري
، ويعترب التطفل بالنسبة له مفهوم ''مستفيدا من نشاطه و ممتصا للثروات احلالية واحملتملة
  .مستقل عن املنافسة غري املشروعة رغم انه يعترب بالنسبة هلذه األخرية تكملة مفيدة
شروعة وميكن استعمل مصطلح املنافسة الطفيلية بداية كمصطلح يوازي املنافسة غري امل 
رفع  ي شأهنا الدعوى اخلاصة باملنافسة غري املشروعة، حيث عن طريق وصفه اجلديد ميكن منع 
تستخدمها  ي صراعها التنافس  لك  تستفيد و األساليب اجلديدة اليت تبتكرها بعض املشروعات
فسة اليت بدون أن تتحمل تكلفة االستمرار  ي حلبة املنافسة ـ من قيم املناو بدون وجه حق ـ
عن طريقها، شهرة واسعة زودته مبيزة تنافسية و يستعملها مشروع آخر استطاع أن حيقق هلا،
 .3مكنته من الوصول إىل مرتبة متميزة بني منافسيه
هو  ي سبيل حتقيق هدفه ـ بدال من أن يطلق و أن الشخص يتمثل اخلطأ  ي هذا السلوك 
يقوم بالبحث عن تقليد عمل و الة ركود وسكونالعنان لقدراته اإلبداعية فإنه يتركها  ي ح
هو على غرار التطفل املوجود  ي عامل النبات أو ، وهذا السلوك يعترب تطفال اقتصاديا، والغري
فإذا اعتمد . يؤدي إىل موتهو إذ يعترب سلبا لغذاء الغري مما يترتب عليه إفقاره ،احليوان
                                           
 ي هذا الوقت ضمن األعمال اليت تدخل  ي نطاق دعوى املنافسة غري ـ مل يكن التطفل على املشروعات املنافسة  1
املشروعة طبقا ملفهومها التقليدي، الذي يركز على األعمال اليت من شأهنا حتويل العمالء عن املشروع املنافس أو 
أو األعمال اليت األعمال اليت يكون من شأهنا إثارة اخللط واللبس لدى اجلمهور حول املشروع املنافس أو منتجاته، 
 . يكون من شأهنا حتقري املشروع أو إدارته أو العاملني فيه أو منتجاته
2 - VOGEL( louis) , ''Philippe Le Tourneau, le parasitisme, Notion , prévention, protection'' , paris , 
litec, revue internationale de droit comparé 3, 1999 , p 701 et 702 , voir aussi ; jean 
BAUDOUIN(louis ),'' Philippe Le Tourneau, le parasitisme'', 1998, litec, paris, isbn 2-7111-2964-0, 
p 789 
 . 20قرمان، مرجع سابق، ص عبد الرمحان السيد  - 3
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س بأوضاعه التجارية يعترب  ي نظر القانون جهود املنافس من أجل املساو الشخص على مبادرات
  .شهرة غريهو خطأ، ألن املرء هنا يستفيد من جهود ومن تقنيات
جمموع املمارسات اليت يتدخل من خالهلا عون " بأنه  أيضا   التطفل التجاريّرُع 
 اقتصادي  ي نظام عون آخر، بغرض احلصول على املنافع االقتصادية اليت حتققها املهارات
االنتفاع هبا، و اجتهد العون االقتصادي املتطفل عليه ألجل بلورهتاو ملعار  املهنية اليت استثمراو
من دون أن يسهم العون االقتصادي املتطفل  ي هذا االستثمار أو اجملهود، بشرط أال تكون هذه 
مللكية حقوق او املهارات من بني احلقوق احملمية بنصوص قانونية خاصة، مثل براءات االختراع،
من دون أن يكون العون االقتصادي املتطفل منافسا للعون االقتصادي و الصناعية املسجلة،
 .1"أحلق ذلك بنظام املنافسة غري املشروعة إالو املتطفل عليه،
من الناحية االقتصادية  ي أن يقتف  شخص ما أّثر  الطفيلية تعري  مما سبق ميكن 
يد من مبادرات وجهود وخربة آخرين ميثلون رمزًا غريه أو يتظلل بظل هذا األخري ليستف
اقتصاديًا من أجل جلب الزبائن إىل مشروعه، بدون بذل أي جمهود من قبله وبصورة خمالفة 
لعأعرا  التجارية ومباد  االستقامة  ي العمل التجاري، وليس ضروريًا أن تقع املنافسة على 
 .نفس الزبائن
ذي يقوم به التاجر أو الصانع الذي يستفيد أو حىت كما يعترب سلوكا تطفليا العمل ال 
يسعى لالستفادة من دون مقابل من الشهرة بصفة جزئية أو كاملة واليت حققها الغري بطريقة 
ولو مل ينشأ عن هذا العمل خلط بني املنتجات  ،2قانونية ولو مل تكن لديه الرغبة  ي اإلضرار
يستوح  بشكل ملموس أو يقلد بدون " ر، املهم انه واملشروعات ولو مل يكن هلذا السلوك أي مرب
ضرورة ملحة قيمة اقتصادية متميزة يستعملها الغري وتتضمن قيمة مضافة ومزودة مبيزة 
حيث قال أن املتطفل حيصد ما مل  ،3 ي تعريفه للتطفل فيليب لو تورنووهو ما أضافه  "تنافسية 
 . 4يزرعه
ط أن يقع على املشروعات الكبرية أو األمساء باإلضافة إىل هذا فإن التطفل ال يشتر 
فعال  فقد بدأ توان كان اجملال اخلصب لبداية هذا النوع من السلوكيا التجارية املشهورة فحسب
                                           
1 - PETIT (Sébastien) "Parasitisme économique , passe , présent et avenir "université Lille –droit et 
sante faculté des science juridique, politique et sociales, 2001-2002,p 22.  
وهو ما به يتميز التطفل االقتصادي حيث أكده األستاذ سان جال على أن السلوك التطفل  ال يشترط فيه  - 2
 .10عبد الرمحان السيد قرمان، مرجع سابق، ص . قصد اإلضرار
  .11 ص مرجع سابق،عبد الرمحان السيد قرمان، عن ، Philippe LE TOURNEAU  ري  ي تعـ  3
4 ـ   " moissonner ou il n'a pas semer ", Philippe LE TOURNEAU, la verdeur de la faute dans la 
responsabilité civil , rev, tri, civ, 1988, p 515. 
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ممارسة سلوك التطفل  ي جمال العالمات التجارية املشهورة ليمتد إىل مجيع احلاالت اليت 
رة مشروع آخر مرتبطة سواء بعالمة أو يبحث فيها أي مشروع اقتصادي عن االستفادة من شه
اسم أو عنوان أو رمز أو إشارة يستخدمها املشروع  ي جذب العمالء طاملا أن هذه القيمة حمل 
 . un droit privatif spécifiqueالتطفل ال حيميها حق استئثاري خاص 
بل انه وجتدر اإلشارة إىل أن التطفل ال يشترط أيضا أن يقع بني مشروعني متنافسني،  
حىت  غالبا ما يكون املشروعني خمتلفني  ي نوعية املنتوج، ويقوم املتطفل مبنافسة جماالت أخرى
ال يتحقق وجود العالقة التنافسية اليت تعد شرطا لقيام وجناح دعوى املنافسة غري املشروعة 
غري وهذه امليزة ه  أهم ميزة تفرق بني السلوك التطفل  واملنافسة .  ي مفهومها الضيق
يطلق مصطلح السلوك أو األعمال الطفيلية  ي احلاالت اليت يقوم فيها أحد  املشروعة حيث
املشروعات بالتطفل على مشروع أخر ال توجد بينهما منافسة مباشرة ألهنا يعمالن  ي نشاطني 
مع ذلك يلجأ املشروع األول إىل استعمال واحدة أو أكثر من قيم املنافسة اليت و .خمتلفني
 .ذلك هبد  االستفادة من شهرتهو دمها املشروع الثاين  ي اجتذاب العمالء،يستخ
هبذا شكلت نظرية الطفيلية نوعا من التوسع  ي نطاق املنافسة غري املشروعة واليت  
كانت املسؤولية فيها مرتبطة بفعل يهد  إىل جذب وإغراء زبائن مشتركني بني املناِفس 
احلاصل أن عدم املشروعية مبوجب هذه النظرية امتد إىل واملشروع املناَفس، ولكن التطور 
ما تصرفات مشروع معني جتاه مشروع آخر غري منافس له وليس بينهما زبائن مشتركون،وهو 
لدى  أمرا غري مقبوال جعل النظر إىل املنافسة الطفيلية باستقالل عن املنافسة غري املشروعة
، الذي ال جيد فيها أي Philippe Le Tourneau " فيليب لو تورنو" وأوهلم  ـ1غالبية الفقه 
مميزات قانونية خاصة تفصلها عن دعوى املنافسة غري املشروعة، وإمنا يتعلق األمر مبصطلحني 
 شر و هو ضمان مشروعيةو خمتلفني يستخدمان للتعبري عن إعمال متطابقة من حيث اهلد 
توسيعا و تداد للمنافسة غري املشروعةأمانة املنافسة،و من مث تعترب املنافسة الطفيلية امو
خاصة أن أفعال املنافسة غري املشروعة و لنطاقها ليشمل عمال جديدا، هو التطفل االقتصادي
 .مل حتدد حصرا
تأثرا بكتابات الفقه حضت فكرة التطفل باهتمام كبري من جانب القضاء الفرنس  حيث  
بقة وقد وجدت تطبيقاهتا من خالل عدة تداولوا القضاة  ي أحكامهم التعاري  الفقهية السا
قيام احد " قرارات كما سبق الذكر حيث عرفته حمكمة استئنا  فرساي الفرنسية بأنه 
ومن الشهرة اليت  املشروعات بالعيش  ي كن  مشروع آخر لالستفادة من جهود اليت بذهلا األخري
جمموع األعمال اليت " ة بأنهفيما عرفته حمكمة النقض الفرنسي". يتمتع هبا امسه أو منتجاته 
                                           
 .29ص ان السيد قرمان، مرجع سابق،عبد الرمح ـ 1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ من خالل التطفل التجاريالمميزة واالعتداء على العالمة  انتهاك حماية المستهلك
 - 204 - 
مبقتضاها يدخل احد املشروعات االقتصادية  ي كن  مشروع آخر هبد  االستفادة من دون 
 .1" مقابل من اجلهود واملعرفة الفنية اليت يستخدمها األخري  ي جذب العمالء
أما عن هذا تعري  التطفل عرب النصوص القانونية الفرنسية فلم يظهر مصطلح  
إال  ي  تجاري من الناحية القانونية كما سبق اإلشارة إليه  ي التطور التارخي  للفكرةالتطفل ال
عرب قانون امللكية الفكرية حيث مت تكريس التطفل عرب محاية املاركات املشهورة  9116سنة 
االجتهادية اليت برزت  ي فرنسا منذ و بنص أدخل  ي القانون الوضع  تأثرا باحلركة الفقهية
قد عربت حمكمة النقض و .قرن املاض  بشأن نظرية الطفيلية من دون أن يسميهامنتص  ال
املنافسة الطفيلية بقوهلا أن السلوك و الفرنسية عن عدم التفرقة بني املنافسة غري املشروعة
التطفل  يعترب عمال من أعمال املنافسة غري املشروعة عندما يتعلق األمر مبشروعني  ي حالة 
رب الفقه الفرنس  أن حمكمة النقض مبوجب هذا احلكم أهنت اخلال  الذي قد اعتو .منافسة
جعلت من التطفل أحد أعمال املنافسة و كان قائما حول معيار التفرقة بني النوعني من املنافسة،
 غري املشروعة، باإلضافة إىل التحقري أو اللبس 
أن التطفل االقتصادي  القضاء الفرنسيني على أساس سليم باعتبارو يقوم غالبية الفقه 
جذب العمالء يعترب و لالستفادة من شهرة القيم اليت يستخدمها  ي املنافسة ،على مشروع منافس
هو عمل متميز عن غريه من أعمال املنافسة غري و عمال من أعمال املنافسة غري املشروعة
هور العادي املشروعة، حيث ال يشترط أن ينشأ عن التطفل االقتصادي إحداث لبس لدى اجلم
إمنا يكف  النعقاد مسؤولية و املشروع املتطفل عليه أو بني منتجاهتما،و بني املشروع املتطفل
املشروع املتطفل أن يسعى للدخول  ي كن  املشروع األخر لالستفادة بدون مقابل من اجلهود اليت 
حتقيق و ل عليهااالستثمارات اليت أنفقها األخري من أجل تكوين قيم املنافسة املتطفو بذهلا
 . ما يقدمه من سلع أو خدماتو شهرهتا اليت جتذب العمالء إىل هذا املشروع
ال يعر  التطفل التجاري  ي النصوص اجلزائرية هبذه التسمية، وإمنا جند تطبيقاته  
املتضمن  -من قانون  من خالل ما مت النص عليه  ي إطار  ي املقطع الثالث من املادة 
استغالل مهارة تقنية او جتارية مميزة دون " : التجارية واليت تنص على انهاملمارسات 
 وان كانت هذه املمارسة تشبه كثريا التقليد املنصوص عليه  ي املقطع ،"ترخيص من صاحبها
نفسها، إال انه خيتل  عنه، فهو يعد صورة حديثة للممارسات التجارية غري  الثاين من املادة
جتّنب وضع تعري  جامد وحمدد حيث ان املشرع . املنافسة الطفيلية الزنيهة، ويسمى أيضا
للمزامحة غري املشروعة، لعدم وجود تعري  يتسم باملرونة والشمولية، من أجل توسيع نطاق 
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األفعال القابلة للمالحقة واليت تتغري وتتطور بتطور العصر وهو ما ملسناه من الناحية 
 .1السال الذكر الثالثاري مبقتضى املقطع التطفل التج فإننا جند القانونية،
اجلزائري قد منع هذا السلوك أي املشرع  ميكن إعطاء قراءة عميقة للمقطع ونعترب ان 
هبد  البحث عن حميط نظي  ملمارسة التجارة، وقد اعتربه من قبيل " التطفل التجاري"
غري املشروعة أي انه اخذ  اليت تستدع  قيام دعوى املنافسة املمارسات التجارية غري الزنيهة
ويتبني أن املشرع قد ترك للقضاء مهمة تكيي  أفعال املمارسات غري  باملفهوم الواسع واحلديث
معتربًا أن حتديد هذه السلوكات يتم  ي ضوء املباد  و املشروعة، متجنَّبا وضع تعري  ثابت هلا،
تاجر أو صناع  رغبة  ي منافع  السائدة  ي الفقه واالجتهاد، فهو عبارة عن خطأ مهين يرتكبه
غري مشروعة على حساب بقية مزامحيه، وان اخلطأ املهين مبعناه الواسع هو الفعل الذي ال 
تقّره املباد  القانونية واخللقية املعتمدة  ي املعامالت املستمدة من العر  التجاري القائم على 
وهو املبدأ العام الوارد  ي نص املادة  االستقامة واألمانة  ي التجارة و ي العالقات بني التجار
  .السال الذكر 06-01من قانون  62األوىل واملادة 
 
 .صور التطفل التجاري من خالل الفقه والتشريع: المبحث الثاني
أساليب ميكن من خالله أن  بسلوك غري سليم بل وباخلاطئ وله عدةالتطفل  يكّي  
وهو ما جيعلنا  ،2لزاوية اليت ينظر إليها الفقهتختل  أساليبه بالنظر لحيث  حيدث ويتحقق
ونبني بعدها كي  نظر املشرع ( املطلب األول)نبحث  ي صور التطفل من خالل الفقه والقضاء
  (.املطلب الثاين) هلذه الصور من خالل التشريعات املقارنة السيما القانون اجلزائري
 .صور التطفل فقها وقضاًء: املطلب األول
أن هناك  لفقهاجانب من  يرى حيث، التطفل بالنظر إىل عدة اعتبارات يصن  الفقه 
كتصني  اول يعتمد عليه بعض الفقه،  السلوك التطفل و املنافسة الطفيليةومها ؛ له  صورتني
خيلط بني صور املنافسة املشروعة اليت ميكن أن ترفع  ي شأهنا دعوى غري أن هذا التصني  
التطفل التجاري الذي ال يفترض فيه أن يكون التنافس على نفس املنافسة غري املشروعة وبني 
 .املنتوج
أن أساليب التطفل تخرج عن جمال تصنيفا أخرا يعترب  الفقه فيما يرى بعض من 
 ،(الفرع األول)  ي غصب شهرة الغري: مهاتظهر  ي جمالني أساسني  وه  املنافسة  ي نفس املنتوج
، وه   ي النهاية تعرب عن انتهاك لقواعد األمانة (الثاين الفرع) و ي غصب التقنية واألفكار
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غري أننا خنتار  ي تفصيل التصني  األخري ألنه  والشر  مهما كانت الصورة اليت يظهر هبا،
 .اقرب إىل خيار املشرع اجلزائري
 .انتهاك الشهرة هو وجه من أوجه الطفيلية: الفرع األول 
قد قبلها و ما ذكرنا  ي جمال غصب عالمة جتاريةظهر مفهوم الطفيلية للمرة األوىل ك 
توسع فيها الفقه، وجند االجتهاد القضائ  العريب والفرنس  على حد سواء اعترب و االجتهاد
 إىل سببني؛ األولتأييد ال من املمارسات غري املشروعة، ويعود سبب وأّيد مسألة انتهاك الشهرة
من و ماليادمة، تصبح قيمة اقتصادية قابلة للتقدير بنتيجة اجلهود املتقو ن الشهرة أو املاركةأ
 .تبعا لذلك تستحق احلماية القانونيةو مثة قابلة ألن تكون موضوع صفقات جتارية،
أحيانا و ،متواصلو عمل دؤوبو الشهرة تكتسب بنتيجة عمل جاد متقن،أما الثاين فإن  
اجلمهور على تبق  لغة األمهية توظيفات مادية أو معنوية تكون عادة با ينتج عنهمد طويل األ
ة، مع حتمل كل املخاطر اليت ميكن أن تنجم عن كل اجلهود عالممعرفة متواصلة بالو إطالع
منع استعماهلا من قبل الغري و بصلشهرة من الغلأقر محاية  قد ذا كان االجتهادفإ .املتقدمة
احلاالت اليت ال يشكل فيها و  ي أحىت  ي احلاالت اليت ال خيلق فيها هذا االستعمال أي لبس، 
املشروعة مبفهومها التقليدي، فإن هذا االجتهاد  غري املنافسةهذا االستعمال أي نوع من أنواع 
 . ملا تقدم من أسبابميكن تأييده 
تنصب صورة انتهاك الشهرة او غصبها على بعض عناصر احملل التجاري وعلى  
تلعب العالمة دورا متميزا و ،…مز والشاراتالعالمة التجارية واالسم التجاري والر اخلصوص
 ي احلياة االقتصادية املعاصرة فه  أول ما تثري انتباه املستهلك عندما توضع على املنتجات، 
وغالبا ما تكون الوسيلة الوحيدة لبناء الثقة الدائمة  ي بضائع املنتج، باإلضافة إىل أهنا تعد 
بضاعة، فاملشروعات اقتصادية تسعى  ي سبيل مهزة وصل ما بني مالك العالمة ومستهلك ال
ترويج بضاعتها ومنتجاهتا على وسيلة اإلغراء، حبيث لن تقوم هلا قائمة دون عالمة متميزة  ي 
ذاهتا تتمكن من خالهلا املؤسسة االقتصادية من جلب أكرب عدد ممكن من املستهلكني، وبذلك 
ات وبالتايل تسريع اإلنتاج  ي املؤسسة املبيع تكون العالمة قد سامهت بقسط وافر  ي زيادة
وتصبح هلذه العالمة قيمة اقتصادية كبرية مىت حققت جناحا كبريا . صاحبة تلك العالمة
حيث تصبح مشهورة ويصبح العمالء فيها حمور اهلد  وهنا جيد السلوك الطفيل  جماله 
 . اخلصب  ي غصب هذه الشهرة
شهورة أو املميزة من انتهاكات املنافس ومن أي إن نظرية الطفيلية حلماية املاركات امل 
استعمال آخر حىت ولو أتى هذا االستعمال  ي جمال منتجات وسلع تختل  كليا عن املنتجات 
والسلع اليت توضع املاركة عليها، وحبيث ال يكون هناك أي تنافس بني السلع اليت توضع عليها 
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 .املاركة األصلية اليت ينتجها الطفيل 
لفكرة األساسية هنا من كون احلماية يفترض أن تؤمن ألي نشاط أو مشروع تنطلق ا 
اكتسب شهرة واسعة ومسعة طيبة بفضل جهوده الناجحة واستقامته  ي التعامل، وحبيث أنه إذا 
حاول الغري االستفادة من تلك السمعة والشهرة بدون أي مقابل فتربط مسؤوليته حىت ومل 
و من مثة فان استعمال ماركة مشهورة أو .ألول بالنسبة لزبائنهيدخل  ي منافسة مع املشروع ا
اسم جتاري مشهور بغرض االستفادة من شهرهتما يشكل تصرفا طفيليا  ي كل مرة يسمح 
للمستعمل باالستفادة من دون مقابل من الصيت الذي اكتسبه الغري بعمل فكري أو مهارة أو 
 .استثمارات دعائية
استغالل محلة اإلشهار أو  ي صورة انتهاك الشهرة  تجاريكما يدخل ضمن التطفل ال 
الصيغ اإلشهارية من طر  أحد األعوان االقتصاديني، واعتمادها  ي الترويج ملنتجات أو خدمات 
ر، فيكتسب بفضل هذه املتضر موافقة من العون االقتصادي بدون ترخيص أو العون املتطفل،
فادة منها دون أن يكون قد بذل أية جهود مالية أو املهارة شهرة ومسعة حياول الطفيل  االست
 .فكرية  ي بلوغها
مسح أنصار نظرية الطفيلية برفع دعوى املنافسة غري املشروعة متجاوزين  ي ذلك نطاق  
لو أتى هذا احلماية الضيقة لتطال محاية املاركات املشهورة من أي استعمال آخر، حىت و
 .االستعمال  ي جمال منتجات وسلع تختل كليا عن املنتجات والسلع اليت توضع املاركة عليها
االستدالل مبسألة التطفل من الواقع إىل  ناهيك على ما تقدم، يرجع الفقه الفرنس  
وملخص القضية أن شركة  ،(Y.S.L)و champagneبني شركيت  وهو ما حدث قضية مشهورة
وكانت تغل  زجاجة املشروب بغطاء مميز  champagne ت تنتج مشروبا حتت اسممعينة كان
أقدمت شركة أخرى متخصصة ومشهورة  ي إنتاج العطور  أصبح مع الوقت يدل على نوع املشروب،
وغلفت  champagneعلى إنتاج زجاجة عطر أطلقت عليها اسم ( Y.S.L)الفخمة وه  شركة 
 .ميز لزجاجة املشروبالزجاجة بغطاء شبيه بالغطاء امل
ولقد تعذر على القضاء الفرنس  ربط مسؤولية منتج زجاجة العطر تأسيسا على  
املنافسة غري املشروعة  ي مفهومها التقليدي ألن زبائن شركة املشروبات هم غري زبائن شركة 
العطور مبعىن ليس منافس هلا وهو شرط أساس  لقيام الدعوى وجناحها وال جمال للحديث عن 
ولكن هذا مل مينع من أن . اغتصاب الزبائن أو حتويلهم من شركة املشروبات إىل شركة العطور
أن والسبب  ي ذلك  champagneقد قامت باستجالب الزبائن على حساب شركة ( Y.S.L)شركة 
تغلي  زجاجة العطر بغطاء شبيه بغطاء زجاجة املشروب كان له تأثري كبري  ي تقبل الزبائن 
من شهرة تسمية  مستمدهذا التأثري و جذهبم لشراء زجاجة العطر،و من العطور هلذا النوع
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اعتبار و غطائها، األمر الذي دفع االجتهاد لربط مسؤولية شركة العطورو زجاجة املشروب
دعوى املنافسة غري املشروعة ال " من هنا نقول أن . تصرفاهتا من قبيل التصرفات الطفيلية
تعمال العالمة التجارية  ي صن  أو فئة أخرى خمتلفة عن توجد حينما يقوم شخص باس
حبيث إذا استعمل نفس  األوىل حسب اتفاقية نيس وذلك بدون استعماهلا  ي نفس الفئة،
يكون قد ارتكب جرمية تقليد، وحيق  العالمة  ي نفس الصن  الذي توجد عليه سابقا فإنه
 .1"ليد وكذا دعوى املنافسة غري املشروعةلصاحب العالمة التجارية املسجلة أن يرفع دعوى التق
قرر القضاء الفرنس  أنه ومىت استعمل احد املنافسني ملصلحته العمل الذي سبق أن  
فانه يعد سلوكا تطفليا، فليس من الضروري ممارسة أطرا  الزناع لنفس  ،أجنزه منافسه
ا تبني أن أحدمها قد النشاط ليعد كذلك، كما ال يشترط أن تكون بينهما عالقة منافسة، طامل
ومنه قررت حمكمة استئنا  باريس . ارتكب عمال تطفليا  ي عالقته باآلخر واستفاد من أعماله
بصر  النظر عن  الذمو  ي دعوى رفعتها إحدى وكاالت اإلعالن أن سلوكها تطفل  يستحق اللوم
بتصميم كتيب قامت  وتتضمن وقائع هذه القضية  ي أن هذه الوكالة وجود أي عالقة منافسة
إعالين ال يتمتع باحلماية القانونية طبقا لقانون حق املؤل  لعدم توافر عنصر الذاتية 
واألصالة، فقام صاحب املشروع املعلن باستعمال هذا العمل بدون مقابل فاعتربته احملكمة قد 
ة اليت استوىل على جزء من هذا العمل الذي قام به زميله وسعى الستغالل االستثمارات الفكري
 . 2بذهلا الغري ملصلحته
الذي  ،كما قضت ذات احملكمة بأنه يعترب سلوكا تطفليا يربر املسؤولية التقصريية لفاعله
صورة امرأة  ي وضع خاص، مع ذات تركيبة  ،لترويج غسالة أطباق استعمل  ي محلته اإلعالنية
عالنية اليت سبق أن نظمها األلوان،اليت متثل تشاهبا واضحا مع الصورة اليت صاحبت احلملة اإل
أن أوجه التشابه بني اإلعالنني و خاصة ،املستأن  ضده عند طرح العطر اجلديد الذي أنتجه
جاءت على عناصر مركبة بطريقة غري مبتذلة اختيارها من قام باالستعمال األول، مما جيعل 
 .كرةمن الصعب اعتبار نسخ هذا التركيب اإلعالين املتميز مبثابة اقتباس للف
عربت حمكمة النقض الفرنسية عن هذه الصورة من صور التطفل صراحة عندما قررت  
من التقنني  9116أن األعمال الطفيلية اليت قامت هبا الشركة تعترب خطأ  ي مفهوم املادة 
إذا تكون حمكمة و لو مل تكن الشركة  ي مركز تنافس مع من تطفلت عليه،و املدين الفرنس 
ص  اخلطأ على تقليد النموذج اإلعالين الذي و ابت صحيح القانون إذا أضفتاالستئنا  قد أص
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ذلك لك  يستفيد املتطفل على األقل من تكلفة محالت الترويج و استعمله الغري منذ عدة سنوات،
 .لو مل يوجد الطرفان  ي حالة منافسةو اليت قام هبا املتطفل عليه،
 .وجه آخر من أوجه الطفيليةواألفكار التقنية  انتهاك :الفرع الثاين 
كل من يقوم بشكل ظاهر، بقصد الربح وبشكل غري مربر، على إستيحاء قيمة  يعد تطفال
اقتصادية تخص الغري أو على تقليد تلك القيمة سواء أكانت تلك القيمة ه  نتيجة عمل متقن 
التجارية إن مثل العمل املتقدم خيال  العادات واألعرا   .أو مهارة خاصة أو عمل فكري
وباألخص ألنه خيل مببدأ املساواة بني الطفيل  وبني ضحية حىت ولو مل يكن االثنني  ي وضع 
تنافس  ألنه حييد عن اللعبة الطبيعية املألوفة  ي احلقل التجاري، وهذا بذاته يؤدي إىل نوع 
  حتدث، ويعترب غصب التقنيات واألفكار من األساليب اليتمن االضطرابات  ي احلقل التجاري
 .للمنتج ضرار اشكل بذاهتتاالضطرابات 
طفيلية مىت استعمل العون االقتصادي التقنية اليت  تقوم املسؤولية  ي صورة مزامحة 
أو أن يكون قد استعمل فكرة أو مجلة  ،استعملها منافسه وكان قد انفرد وسبق إليها هو من قبل
 .أفكار تنسب للمنافس
شريطة أن  األفكار من الغصبهذه مرنة حلماية و سهلةتشكل النظرية الطفيلية وسيلة  
تكون هذه التقنية أو الفكرة بصمة منفردة وليست جمرد فكرة بسيطة أو تقنية عادية، كما 
الشك  من هذا املنطلقو ،عادية ليست جمرد أفكارو أن يكون لتلك األفكار قيمة اقتصادية، جيب
وقد أخذ االجتهاد الفرنس  . يستوجب محايتها ع ي أن مفهوم القيمة االقتصادية هو مفهوم واس
عمال التحضريية األو الدراساتو االختبارات التقنيةو باملفهوم املتقدم لتأمني احلماية لعأعمال
وسائل التقنية املتعلقة باستثمار نشاط لا مشروع حمدد، وكذلك لتأمني احلماية لاليت يقوم هب
 .ول إىل وسائل االتصاالت أو التلفزيوناتالرمز املستعمل للوص هلامثو ،جتاري معني
الدعاية واإلعالن تعترب الربجميات اجملال اخلصب ألسلوب االنتهاكات التقنية وتعد  
 باهضة الثمنبالفعل هناك جماالت عديدة تبدو فيها الفكرة و اجملال اخلصب لغصب األفكار
، فهناك بعض شركات ميكن أن حتقق قيمة اقتصادية قد يتم استثمارها  ي حقول معينةو
جتارهتا و اخلدمات اليت ينصب عملها على جمرد تقدمي األفكار للزبائن، حبيث أن جمال عملها
يتعلق باملتاجرة باملعلومات واملعار  واألفكار املتوفرة عندها، تلك املعلومات واألفكار ميكن أن 
عما إذا كان باإلمكان اعتبار تتناول احلقل التجاري أو الصناع  أو املايل، من هنا يصح التساؤل 
 .تلك األفكار حممية من خالل نظرية الطفيلية
إىل  هذه النظرية ميكن أن تصلهل نظرية الطفيلية البد إطار   يو يدفعنا هذا للقول 
بالتايل منع الغري من استعمال تلك و األفكار اليت يبتدعها شخص معنيالتقنيات وحد محاية 
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 .حتت طائلة ربط املسؤولية املدنية هلذا الغري األفكار أو االستفادة منها
 عاداتقواعد التجارة الزنيهة مبا حتمله من  هذه السلوكيات ال من دون شك تخ 
لو مل يكن و ضحية حىتالبني و ل مببدأ املساواة بني الطفيل تخ ، كما أهناأعرا  جتاريةو
 الذي يتطلبه اجملال املنطق املسار الطبيع  بل ألنه حييد عن فقط االثنني  ي وضع تنافس  
 ي كل األحوال شكل ت اضطراباتوه  ، السوقاضطرابات  ي إحداث  يؤدي إىلو ما هو التجاري،
أمام القضاء من اجل منع الطفيل  من االستمرار  يسمح بقيام املسؤولية، وبرفع دعوىضرار  ضرر
يوق  هبا أمام الضحية من أجل إلزامه بالتعويض طاملا أنه ال يوجد دعوى أخرى و  ي تطفله
 .الضرر
نظرية الطفيلية حلماية مؤلف   ي مسألة انتهاك التقنية على  استند االجتهاد الفرنس  
وهو ذات الشأن  .الذي أقر تلك احلماية 9119ذلك قبل صدور قانون عام و برامج املعلوماتية
 محاية امللكية الفنيةر  ي إطا أقر محاية برامج احلاسب اآليل بالنسبة للقانون اللبناين الذي
من القانون  06إن املادة فبالفعل ، و91111ر  ي لبنان عام الصاد 11/19مبوجب قانون األدبية و
املذكور ذكرت األعمال املشمولة باحلماية برامج احلاسب اآليل مهما كانت لغاهتا مبا  ي ذلك 
 .عمال التحضرييةاأل
 م على تقنيات معينة يفترض محايتها،ال شك  ي أن برامج احلاسب االلكتروين تقوو 
هذا األساس يصح القول  ىعلو من مث فإن غصب تلك التقنيات يشكل وجها من وجوه الطفيلية،و
 .أنه ميكن مد احلماية اليت تؤمنها نظرية الطفيلية إىل برامج احلاسب االلكتروين
حيق للغري االستفادة وال  "إذن مرور "تعترب األفكار مبثابة ، غصب األفكارأما بالنسبة ل 
 لحياة االقتصاديةالسريع واملذهل ل تطورال حبكمو املفروض عليناالواقع حبكم  منها ولكن
والذي افقدنا كل سلطات التحكم أصبح من الصعب محاية األفكار، فرغم أن الفقه واالجتهاد 
التطور التقين  هبلغ كان مؤيد للرأي القاض  بضرورة احتكار األفكار لصاحبها إال أن وبسبب ما
حاليا  ي استغالل فكر اإلنسان  ي اجملاالت االقتصادية املختلفة دفع بعض الفقهاء إىل املطالبة 
 .بإعادة النظر باملسألة املتقدمة
 . موق التشريعات من صور التطفل: املطلب الثاين
رسات رغم أن التطفل التجاري ممارسة صعبت على الفقه والقضاء  ي اعتبارها ضمن املما
إال أن ذلك مل مينع بعض التشريعات من تبين هذه األحكام  - ي أول األمر  -غري املشروعة 
                                           
هو " :أعطت تعريفا لربنامج احلاسب اآليل على الشكل التايل 19/11كانت املادة األوىل من القانون رقم ـ و 1
سب أن جمموعة من األوامر يعرب عنها بكلمات أو رموز أو بأي شكل آخر بإمكاهنا عندما تدخل  ي مادة، ميكن للحا
 ."يقرأها،أن جتعل احلاسب اآليل يؤدي أو ينفذ مهمة ما أو يعط  نتيجة ما
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وتبين أوجه التطفل التجاري واعتباره ممارسة غري مشروعة، حيث أدرجت  ي النصوص 
القانونية السيما وأهنا إحدى املمارسات اخلطرية اليت تنتهك فيها محاية املستهلك من جهة 
الناجتة عن العالمة املميزة وتضلل  تج من جهة أخرى، على أساس أهنا تغصب الشهرةوتضر باملن
 .املستهلك
يسم  رجال القانون هذا السلوك بأنه تطفل ما بني غري  :فف  للتشريع الفرنس  
 1وقد قدموا  ي ذلك أمثلة كثرية عنه  le parasitisme entre non-concurrents املنافسني
اط وخطر اقتصادي ميس مبصلحة املستهلك والعون االقتصادي على حد واعتربوه مفهوم مط
 سواء 
والذي يعترب أكثر تقدما  ي اجملال انسب عدم مشروعية املمارسة إىل أحكام   ي 
من القانون املدين الفرنس ، وهذا مىت اعتمد الشخص على  9116املسؤولية املدنية طبقا للمادة 
ملساس بأوضاعه التجارية، فيما أكد القضاء على ضرورة جهود املنافس من أجل او مبادرات
املنافسة الطفيلية بقوهلا أن السلوك التطفل  يعترب عمال و التفرقة بني املنافسة غري املشروعة
قد اعترب و .من أعمال املنافسة غري املشروعة عندما يتعلق األمر مبشروعني  ي حالة منافسة
ب هذا احلكم أهنت اخلال  الذي كان قائما حول معيار الفقه الفرنس  أن حمكمة النقض مبوج
جعلت من التطفل أحد أعمال املنافسة و املنافسة الطفيليةو التفرقة بني املنافسة غري املشروعة
 .باإلضافة إىل التحقري أو اللبس ،غري املشروعة
القضاء الفرنسيني يقوم على أساس سليم باعتبار أن و نرى أن رأي غالبية الفقهو 
 لالستفادة من شهرة القيم اليت يستخدمها  ي املنافسة ،التطفل االقتصادي على مشروع منافس
هو عمل متميز عن غريه من و جذب العمالء يعترب عمال من أعمال املنافسة غري املشروعةو
حيث ال يشترط أن ينشأ عن التطفل االقتصادي إحداث لبس  ،أعمال املنافسة غري املشروعة
                                           
1- Tel est le cas du commerçant qui utilise des bons de commande portant une marque d'un produit 
qu'il ne dispose pas. Autre exemple: celui d'un opticien qui publie des annonces publicitaires sous la 
marque Dior alors qu'il vend aussi des produits similaires. Le parasitisme peut également résulter de 
l'accaparement de l'image d'une entreprise: il peut s'agir de détourner une idée, une formule ou un 
slogan publicitaire qui ne bénéficient d'aucune protection légale spéciale. Dans cette hypothèse, le 
préjudice de l'entreprise victime est caractérisé par la banalisation de son image et la perte de 
rentabilité des investissements qu'elle a réalisés. Ainsi, l'organisation d'une loterie promotionnelle 
dont les lots sont des produits de marque peut relever du parasitisme si l'organisateur de cette loterie 
vise à tirer profit de la notoriété attachée au produit pour accroître la sienne. Si vous êtes victime de 
tels agissements, vous pouvez vous défendre. En effet, en vous empruntant des éléments 
caractéristiques de votre image, le parasite entend s'approprier une valeur au développement de 
laquelle il n'a pas participé. 
Voir Jean-Marie Léger, avocat, et Charles Voulot, Parasitisme commercial: vous pouvez vous 
défendre, www.chefdentreprise.com › Profession › archive 
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إمنا يكف  و املشروع املتطفل عليه أو بني منتجاهتما،و العادي بني املشروع املتطفللدى اجلمهور 
النعقاد مسؤولية املشروع املتطفل أن يسعى للدخول  ي كن  املشروع األخر لالستفادة بدون 
االستثمارات اليت أنفقها األخري من أجل تكوين قيم املنافسة و مقابل من اجلهود اليت بذهلا
ما يقدمه من سلع أو و حتقيق شهرهتا اليت جتذب العمالء إىل هذا املشروعو يهااملتطفل عل
 .خدمات
جند هناك تأخر  ي تبين الفكرة ويرجع السبب إىل تأخر  بالنسبة للتشريعات العربية
ويعترب القانون اللبناين منوذج  ي تطور النصوص  ي  ،هذه الدول  ي التعامل بالعالمات املميزة
 .هذا اجملال
مفهوم الطفيلية صراحة هبذا األسلوب وهو ما يدل على مواكبة  القانون اللبناينرس ك
من القانون رقم  92هذا األخري للنظم التشريعية الفرنسية املتطورة  ي اجملال، حيث جند املادة 
ه  تتضمن أنه باالستقالل عن و املتعلق باملاركات، أدخلت ضمن قانون امللكية الفكرية 1/19
 اخلاصة للماركات املشهورة، فان استعمال ماركة مشهورة من قبل شخص غري صاحبها، احلماية
لو كان االستعمال لسلع أو خدمات غري مشاهبة لتلك املنصوص عنها عند التسجيل، تشكل و
ممارسة غري مشروعة وينتج عنها قيام املسؤولية املدنية للمستعمل إذا كان االستعمال يشكل 
  .1ا للماركة أو كان ذات طبيعة تضر بصاحب املاركةاستغالال غري مشروع
وذلك ( بريوت) وقد عر  هذا النص تطبيق من القضاء عن طريق حمكمة االستئنا   
اعترب غصب الشهرة و 01/09/9111الصادر بتاريخ و 621مبوجب أول قرار هلا حيمل رقم 
 .2قبيل املزامحة الطفيليةلتسويق سلعة خمتلفة كوجه من أوجه املنافسة غري املشروعة هو من 
أقدمت على ." م.م.الشركة املتحدة لعأعمال ش" ي أن  تتخلص قرارالقضية الصادر فيها هذا الو
هذا السلوك من  واعترب." ل.م.البنك املتحد لعأعمال ش" استعمال ذات االسم التجاري ملصر  
من الشهرة اليت اكتسبها قبيل التصرفات الطفيلية اليت حياول الطفيل  من خالهلا االستفادة 
 .3الغري بفعل جمهوده ونشاطه ولو  ي جمال خمتل 
                                           
 .11حلم  حممد احلجار، هالة حلم  احلجار، مرجع سابق، ص ـ  1
 .49مرجع سابق، ص ـ  2
وقد سجل العالمة الفارقة  2497وعالمة يستعملها منذ عام  امساكان ميلك " ل.م.البنك املتحد لعأعمال ش"إن ـ  3
 متارسبعد ذلك تأسست شركة ، لدى دائرة محاية امللكية التجارية  ي وزارة االقتصاد 72/27/2421يخ بتار
الشركة ضد أقام البنك دعوى . "م.م.الشركة املتحدة لعأعمال ش"احملدودة املسؤولية سجلت كشركة ذات و ةالتجار
كة بأهنا ليست  ي وضعية منافسة مع املدعى ردت الشرفغري املشروعة  نافسةاملبإليها  متهمااليت حتمل ذات االسم 
اعتربت أنه إذا كان فعل الشركة ال  احملكمة غري أن .الختال  نشاط كل منها والختال  نوع الشركتني وموضوعهما
 =   اليت ينطبق على املزامحة غري املشروعة مبفهومها التقليدي، إال أنه يعترب من قبيل التصرفات الطفيلية
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 ي  ت توسعيتال قد تبع هذا القرار بعد ذلك العديد من القرارات القضائية اللبنانيةو 
 تأوضحو بني املزامحة غري املشروعة مبفهومها التقليدي،و بينها تزمّيو شرح مفهوم الطفيلية
  .ن أوجه التصرفات الطفيليةمسألة غصب الشهرة كوجه م
مسعة و من هذا املنطلق يفترض أن حيم  القانون كل نشاط أو مشروع نال شهرة واسعة 
حبيث أنه إذا حاول الغري االستفادة من و استقامته  ي التعامل،و طيبة بفضل جهوده الناجحة
فسة مع املشروع الشهرة بدون أي مقابل يتحمل مسؤوليته حىت لو مل يدخل  ي مناو تلك السمعة
 .األول بالنسبة لزبائنه
 ي  محاية برامج احلاسب اآليل ي اطار غصب التقنية واألفكار  القانون اللبناين أقر كما
، وبالفعل 9111ر  ي لبنان عام الصاد 11/19مبوجب قانون األدبية و محاية امللكية الفنيةإطار 
شمولة باحلماية برامج احلاسب اآليل مهما من القانون املذكور ذكرت األعمال امل 06إن املادة ف
 11/19أعطت املادة األوىل من القانون رقم  قدو ،عمال التحضرييةكانت لغاهتا مبا  ي ذلك األ
هو جمموعة من األوامر يعرب عنها بكلمات »  :تعريفا لربنامج احلاسب اآليل على الشكل التايل
أن جتعل ،مادة، ميكن للحاسب أن يقرأها أو رموز أو بأي شكل آخر بإمكاهنا عندما تدخل  ي
 .«احلاسب اآليل يؤدي أو ينفذ مهمة ما أو يعط  نتيجة 
من خالل هذه النصوص فإن استعمال ماركة مشهورة أو اسم جتاري مشهور بغرض  
االستفادة من شهرهتما يشكل تصرفا طفيليا  ي كل مرة يسمح للمستعمل باالستفادة من دون 
وهو ما جيعل . فكري أو مهارة أو استثمارات دعائية بعملي اكتسبه الغري مقابل من الصيت الذ
على شعار ال ميكن املساءلة عنه إال إذا مت هبد  الربح ضمن نشاط  ءالبعض يرى أن االستيال
اقتصادي، أما إذا مت من أجل إبداع أثر فين أو أديب فال تقوم مسؤولية األخري الن حرية 
 .احلق املانع لصاحب املاركةاإلبداع تبقى مفضلة على 
                                                                                                         
و حيث ولئن كانت شروط :"ورد  ي احلكم ما يل ، الشركة على أساس املسؤولية التقصرييةتربط مسؤولية =
املزامحة غري املشروعة مبفهومها التقليدي تبدو منفية  ي القضية الراهنة بسبب اختال  نوع نشاط املصر  
اج االسم التجاري وشهرته املدعى والشركة املدعى عليها، إال أن القيام بتصرفات طفيلية تتمثل باالستفادة من رو
وتسمية الشركة املدعى عليها باسم يكاد يكون هو " ل.م.البنك املتحد لعأعمال ش" للمصر  املدع  املعرو  باسم 
يعترب من قبيل الفعل غري " م.م.بالشركة املتحدة لعأعمال ش"نفسه بدون استعمال لفظة بنك اذ مسيت الشركة 
عا للتطور احلاصل  ي الفقه واالجتهاد،و بالفعل وحيث أن التطور احلاصل  ي تب. ع.م 277املباح مبفهوم املادة 
طات االقتصادية أظهر أن عدم املشروعية  ي التعامل التجاري ال يقتصر بالضرورة على سرقة أو خط  االنش
وليس  الزبائن اآلخرين حبيث أن عدم املشروعية قد تتأتى من تصرفات مشروع معني جتاه مشروع آخر منافس له
عن الغرفة الثانية لدى حمكمة الدرجة  13/23/7333احلكم الصادر بتاريخ ) .له وليس بينهما زبائن مشتركون
 . 49و 49عن حلم  حممد احلجار، هالة حلم  احلجار، مرجع سابق، ص  .(األوىل
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فقد تناول الطفيلية  ي إطار نظرية جديدة حتم  حقوق املنافس  أما القانون املغريب
" فف  نظر بعض رجال القانون  ي املغرب وحلماية العالمة املشهورة البد من املتضرر بشكل أفضل 
لك  يستفيد من  إجياد دعوى جديدة متكن صاحب هذه العالمة من أن يرفعها أمام احملاكم
احلماية الواجبة قانونا طبقا للمادة السادسة مكرر من اتفاقية باريس اخلاصة حبماية 
نظرية احلقوق الفكرية، وهلذا فهناك نظرية جاء هبا الفقه ليحم  هبا العالمات املشهورة وه  
املنافسة ، حبيث ميكن ملالك العالمة املشهورة أن يرفع دعوى التشويش بدال من دعوى التشويش
ضد فكرة التطفل اليت تستدع  أصال رفع دعوى  ومنه فهم 1"غري املشروعة أمام القضاء 
  .نظرية التشويش إىلاملنافسة غري املشروعة، بل حييلوهنا 
وميكن تعري  التشويش على أنه القيام بأفعال جتعل شخص ما يستفيد من جمهودات 
ى التشويش  ي استغالل شهرة عالمة ويتجل. شخص آخر احملققة ومسعة امسه ومنتجاته
. وإحداث خلط  ي ذهن الزبون لالستفادة من مسعة املؤسسة التجارية صاحبة العالمة املشهورة
فاملشوش يقوم مثال بتقليد العالمة املنافسة أو تقليد إشهارها أو كل عنصر ميكن من معرفة 
 ي هذه احلالة إذ ال ميكن  املؤسسة حمل املنافسة بدون شك يكون مفهوم التشويش أكثر صحة
  .2التكلم عن املنافسة غري املشروعة
 مما تقدم نالحظ أن نظرية الطفيلية تضع سالحا قانونيا بيد أصحاب املاركات 
الشعارات، اليت أضحت مشهورة  ي العامل املعاصر، حلماية الشهرة اليت و األمساء التجاريةو
إن مل يكن هؤالء املتطفلون  ي وضع و ني عليها،املتطفلو حققوها ضد املغتصبني لتلك الشهرة
أسباب تأييد االجتهادات القضائية انطالقا من و وعليه منافس ألصحاب الشهرة األصلية
ة سالفا املتمثلة أساسا  ي أن الشهرة ه  قيمة اقتصادية وجب احملافظة عليها وأهنا املذكور
يصح القول أنه يكون من  اره فانهجاءت نتيجة عمل متواصل وطويل األمد البد أن حنتكر مث
املربر توسيع نطاق مفهوم الطفيلية لتشمل كل حالة يوجد فيها توظيفات أو استثمارات ذات 
                                           
 .1مرجع سابق، ص  حممد حمبويب، ـ 1
ريب عندما يكون ينظر  ي قضية ما متعلقة بعالمة مشهورة وهلذا يرى مؤيدي هذه الرؤية انه على القضاء املغ ـ 2
جيب عليه أن يكيفها  ي ظل هذه النظرية أي دعوى التشويش بدال من اعتبارها تدخل ضمن دعوى املنافسة غري 
املشروعة حبيث أن هذه األخرية ال جمال هلا ضمن العالمة املشهورة ألن الشخص الذي قام بوضع عالمة مملوكة 
ر  ي صن  آخر غري الصن  الذي توجد به العالمة ال يعد منافسا وإمنا يعترب مشوشا عن العالمة لشخص آلخ
املشهورة اليت ذاع صيتها بني اجلمهور وهلذا فإنه يستغل هذه الفرصة لك  جيين أرباحا طائلة من خالل وضعه هلذه 
العالمة املشهورة أن ترفع الدعوى أمام العالمة على منتجاته، و ي هذا الصدد ال بد من املؤسسة التجارية ذات 
 ،حممد حمبويب. احملكمة املختصة بدعوى التشويش على عالمتها دون اللجوء إىل دعوى املنافسة غري املشروع
 . 9مرجع سابق، ص 
 (الجزائر) جامعة بومرداس –عبد العزيز بضليس . ب/ سامية حساين. د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 215 - 
النظرية تطبق و تغط  تلك النظرية كامل الرأمسال التقين ألي مشروعقيمة اقتصادية حبيث 
 .غصب التقنيةو على غصب الشهرة
ري عدة أشكال، من بينها استعمال عالمة جتارية يأخذ  ي هذا الشأن التطفل التجاو 
، أو تقمص ذات مسعة داخل السوق، مث اعتمادها بالنسبة ملنتج أو خدمة بالنسبة لسوق آخر
إعالن تابع لشركة ذات مسعة كبرية أو استغالل مهارة وتقنية عون اقتصادي دون ترخيص أو 
 ،1موافقة من صاحبها
جنده قد اعتنق التصني  الثاين ألوجه التطفل  املشرع اجلزائري بالنسبة ملوق  
من قانون القواعد  61من املادة الثالث  حظر التطفل التجاري مبقتضى املقطع التجاري، حيث
: من بني املمارسات التجارية غري الزنيهةو انهاليت جاء فيها و املطبقة على املمارسات التجارية،
مبا يفيد ان  ".ترخيص أو موافقة من صاحبها استغالل مهارة تقنية أو جتارية مميزة دون"
 .أو األفكار/ تكون إما غصب الشهرة أو غصب التقنية و أوجه التطفل  ي إطار هذا القانون
يأخذ  ي هذا الشأن التطفل التجاري عدة أشكال، من بينها استعمال عالمة جتارية ذات  
نسبة لسوق آخر، كما يدخل ضمن مسعة داخل السوق، مث اعتمادها بالنسبة ملنتج أو خدمة بال
التطفل التجاري استغالل محلة اإلشهار أو حىت الصيغ اإلشهارية من طر  أحد األعوان 
اعتمادها  ي الترويج ملنتجات أو خدمات العون املتطفل، بدون ترخيص أو موافقة و االقتصاديني،
  .من العون االقتصادي املتضرر
لسلوك انه ادرجه ضمن الفصل اخلاص باملمارسات إن تعامل املشرع اجلزائري مع هذا ا 
التجارية غري الزنيهة واعتربه حالة من احلاالت اليت ميكن ان حتدث ضرر للمستهلك واملنتج، 
حمددا على أساس انه يتحدد بفعل احلاالت اليت ميكن ان حتدد ومل يعط هلذا السلوك تعريفا 
ها فتطويقه  ي جمال حمدد قد يتسبب  ي ميس العديد من اجملاالت ويتطور بتطور خاصة وانه
 .نوع من اإلجحا 
من أجل توسيع نطاق األفعال القابلة للمالحقة واليت تتغري وتتطور بتطور و وعليه 
لكن ما يعاب على املشرع  ي نظرنا انه و ،العصر كان من األفضل ترك ذلك لالجتهادات القضائية
ام خاصة على أساسا إن املمارسات التجارية كان البد إن خيصص هلذا املقطع من املادة أحك
مبعىن إن التطفل التجاري  ي صورة غصب  ،باملفهوم التقليدي تختل  عنها باملفهوم احلديث
الشهرة أو التقنية أو األفكار ال تتوافر فيه نفس الشرط  ي قيام دعوى املنافسة غري املشروعة 
قضاء امام هذا الوضع قد يقرأ املقطع الثالث السيما إن يكون املنتوج مماثل وهو ما جيعل من ال
 .قراءة أوىل ومفهوم تقليدي
                                           
.ـ حلم  حممد احلجار، هالة حلم  احلجار، مرجع سابق، ص  
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التطفل التجاري إىل اإلثراء بال سبب  يرجع البعض الطبيعة القانونية للمسؤولية عن 
أما إرجاع التطفل التجاري إىل نظرية اإلثراء بال . وهناك من يرجعه إىل املسؤولية التقصريية
ال ة املالية للمتطفل على حساب املتطفل عليه، غري أن هذا املوق  اغتناء الذم سبب يربر  ي
 اإلثراء بال ميكن القول بصحته، على أساس عدم حتقق شروطه  ي حالة التطفل التجاري، إذ أن
املستبعد بالنسبة للمتطفل، كما أن  األمرهو و بالنسبة للشخص حسن النية،إال يتحقق  السبب 
مثلما هو وارد بالنسبة للقانون املدين و فقا للنظرية العامة،بال سبب و اإلثراءمن شروط 
 ،األخرإفقارا لذمة الطر  و للذمة املالية أحلد الطرفني، غىن 919اجلزائري مبقتضى املادة 
إال يشترط تأثريه على الذمة املالية  الهو ما ليس ثابتا لزوما بالنسبة للتطفل التجاري، حيث و
باره ممارسة جتارية غري نزيهة، بغض النظر عن آثاره املالية، أو من الطرفني حىت يثبت باعت
 .1آثاره املالية بالنسبة للمتطفل عليه األقلعلى 
وأما إرجاع التطفل التجاري إىل أحكام املسؤولية املدنية والسيما التقصريية وهو  
والعالقة  3، الضرر2واملتمثلة  ي اخلطأاستيفاء مجيع شروطها،املوق  األقرب إىل املنطق يربر  ي 
 تكييفه مع الطبيعة اخلاصة للممارسات التجارية عموما،الالزم إن كان من و حىت ،السببية
 . األعوان االقتصاديني على األخص العالقات التنافسية بنيو
يتعذر تقدمي نظرة القضاء  فإننا ي غياب القضايا من هذا النوع  ي اجلزائر و إنه 
ونأمل  ،بتقدم النصوص اجلزائرية  ي اجملال ، وهذا ال مينع من اإلشادةاجلزائري  ي هذا املوضوع
السيما املقطع الثالث منها  61أمام توجه اجلزائر إىل تخصص القضاء أن يفسر نصوص املادة 
هبذا الوجه السيما وان التشريعات املقارنة سارت حنو هذا التقدم من الفكر  ي جمال املمارسات 
 .التجارية
                                           
ون املنافسة، ملتقى وطين حول قانون املنافسة بني حترير ساسان رشيد، خضوع األشخاص املعنوية العامة لقان -
 .، ص قاملة ماي  جامعة مارس  و املبادرة وضبط السوق، يوم  
يتمثل اخلطأ املستخلص من التطفل التجاري  ي التحويل غري املربر الستثمارات العون االقتصادي املتضرر دون  -
لسيما باالتفاق أو القانون، وذلك بغض النظر عن النية  ي اإلضرار من جانب العون أن يكون هذا التحويل مربرا، ا
 األعرا قتصادي املتطفل، على اعتبار أن التمتع مبجهودات الغري يشكل  ي حد ذاته خطا، وأن مقتضيات الا
 سبيل ذلك، وليس واملمارسات التجارية الزنيهة تقتض  أن تكون السمعة التجارية حمصلة استثمارات املبذولة  ي
 .ستفادة غري املربرة من استثمارات وجمهودات الغري، مرجع سابق، ص باال
تصادي املتطفل عليه هو املساس باملكانة التجارية للعاملة حمل االقميكن أن يكون الضرر احلاصل بالنسبة للعون  -
هلذا النوع من املمارسات، على اعتبار أن التطفل، و ي الصد ال ميكن اعتبار حتويل الزبائن ضرر حمتمل بالنسبة 
الضرر يكمن  ي االستفادة من جهد الغري  ي كسب الزبائن وهذا  وإمنا. قتصاديني املعنيني ليسا متنافسنيالالعونني ا
 .مرجع سابق، ص  امر  ي حد ذاته غري ممارسة غري نزيهة
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 : خاتمة
دى التحول االقتصادي الذي عرفته اجلزائر مؤخرا إىل ضرورة إعادة التنظري  ي أ
النصوص بالصورة اليت تتناسب والوضع، وان كانت املنافسة اليوم ه  احدى مفاتيح االقتصاد 
وتطويره فان حماربة املمارسات غري الزنيهة واملنافية من أدوات احملافظة على توازن السوق 
وان  ،اخ وحميط نظي  يشجع إىل دفع التنمية الوطنية والرق  باقتصاد قويواستمرارية  ي من
احدى هذه املمارسات اليت جيب وضع اخلط عليها وحماربتها على  التطفل التجاري هوكان 
أساس اهنا تعد خطر اقتصادي غري معلن عنه، فانه من الضروري التأكيد عليه من قبل املشرع 
حمل تأويالت وقراءات حتيد عن مفهوم التطفل كما سبق وان اجلزائري صراحة حىت ال يبقى 
 .تقدم
استغالل مهارة تقنية أو جتارية "يعد التطفل التجاري أو كما مساه املشرع اجلزائري 
جمموع املمارسات اليت يتدخل من خالهلا عون هو " .مميزة دون ترخيص أو موافقة من صاحبها
 على املنافع االقتصادية اليت حتققها املهاراتاقتصادي  ي نظام عون آخر، بغرض احلصول 
االنتفاع هبا، و اجتهد العون االقتصادي املتطفل عليه ألجل بلورهتاو املعار  املهنية اليت استثمرو
من دون أن يسهم العون االقتصادي املتطفل  ي هذا االستثمار أو اجملهود، بشرط أال تكون هذه 
حقوق امللكية و صوص قانونية خاصة، مثل براءات االختراع،املهارات من بني احلقوق احملمية بن
من دون أن يكون العون االقتصادي املتطفل منافسا للعون االقتصادي و الصناعية املسجلة،
 . إال أحلق ذلك بنظام املنافسة غري املشروعةو املتطفل عليه،
ن نص على أن لكن ميكن لنا  ي هذا البحث تقدمي مالحظة وهو أن املشرع اجلزائري وإ
استغالل مهارة تقنية أو  06-01من بني املمارسات التجارية غري الزنيهة  ي مفهوم القانون 
جتارية مميزة دون ترخيص من صاحبها، إال أن هذا املقطع ال يكف  وحده ألن يستعمله القاض  
املنافسة على  اجلزائري  ي احلكم باملمارسة غري املشروعة  ي غياب شرط املنتوج املماثل أو غياب
حيوي  ي حد ذاته على نظرية خمالفة لقيام  أساس أنه ال يوجد ما يؤسس عليه من مصطلح
ورمبا يعود عزو  القضاء اجلزائري  ،التطفل التجاري دعوى املنافسة غري املشروعة وهو مصطلح
على أن خيطو كذا خطوة هو عدم وجود قضاة متخصصون  ي اجلزائر تكون لديهم الشجاعة 
  .بلورة السلطة التقديرية من خالل احلكم على التطفل بانه ممارسة غري نزيهة على
إن احلكمة من حضر التطفل االقتصادي على قيم املنافسة، ه  محاية هذه القيم اليت 
وال شك أن . استثمارات ماليةو حتقيق شهرهتا بذل جهود فكريةو استعماهلاو اقتضى تكوينها
يدور  ي إطار حتقيق أكرب قدر من املنافسة املشروعة بني  محاية هذه القيم من التطفل
االجتماعية ال منافسة بني و املشروعات املتداخلة  ي السوق لك  تتحقق األهدا  االقتصادية
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إشباع حاجات اجلمهور و تنويع املنتجات بقصد تلبيةو املشروعات، وه  ضمان استمرار التطوير
 .التغري املستمرو اليت تتميز بالتطور
